
طيلة أشهر السنة؛ ومِن ذلك ما سمّته »افتتاح 
تشرين  فـــي   »2022  /2021 الــثــقــافــي  المـــوســـم 
الأوّل/ أكتوبر الماضي، والــذي شهد حضوراً 
خلالها  قيمت 

ُ
أ لأيّـــام  واســتــمــرّ  كبيراً،  رسمياً 

ية، 
ّ
عروض مسرحية وموسيقية ومعارض فن

عرَف طبيعة ومضامين هذا 
ُ
 ت

ْ
 مِن دون أن

ْ
لكن

»الموسم الثقافي« مِن الأساس.
هيمن 

ُ
بعيداً عن تظاهُرات وزارة الثقافة التي ت

على المشهد، جــرى أيــضــاً، هــذا الــعــام، تأجيل 
اً« التي 

ّ
الــدورة السابعة من تظاهُرة »احــكِ فن

 من 
ٌ
و، وهـــي واحــــدة

ّ
ــة تــيــزي وز ــقــام فــي ولايـ

ُ
ت

ــة الــقــلــيــلــة في 
ّ
الــتــظــاهــرات الــثــقــافــيــة المــســتــقــل

الجزائر )تأسّست عام 2004(.
مَت الــوزارة في نيسان/ أبريل 

ّ
وقبل ذلــك، نظ

ما أطلقت عليه »المنتدى الثقافي الاقتصادي 
بـــالـــخـــبـــراء  ــوا  ــ ــفـ ــ وُصـ ــن  مــ بـــمـــشـــاركـــة  الأوّل«، 
ــي الــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد، وقــالــت إنــه 

َ
فــي مــجــال

يهدف إلى »بحث آليات تمويل الاستثمارات 
الــثــقــافــيــة، بــغــيــة إشــــراك الــثــقــافــة فــي التنمية 
ــيــة«. بعد ثــلاثــة أيّـــام تــحــدّث المــشــاركــون 

ّ
المــحــل

أعلنت  لــلــقــطــاع،  يــنــبــغــي تحقيقه  عــمّــا  فــيــهــا 
في  دودة،  بــن  مليكة  السابقة،  الثقافة  وزيـــرة 
الــقــرارات؛ من  ختام المنتدى عن مجموعة من 
بــيــنــهــا إنـــشـــاء مــديــنــة ســيــنــمــائــيــة فـــي مدينة 
الجزائر  فــي  ين  سينمائيَّ ومــركّــبَــين  تميمون، 
الــعــاصــمــة ووهـــــــران، ومـــدرســـة لــلــســيــنــمــا في 
و، ومنصّة 

ّ
قسنطينة، وأكاديمية في تيزي وز

 التشكيلي.
ّ
خرى للفن

ُ
إلكترونية سينمائية، وأ

 الــتــشــكــيــلــي 
ّ
بــاســتــثــنــاء إطـــــلاق مــنــصّــة لــلــفــن

ــتــــي«، لــم  ــم »لــــوحــ ــاسـ  الـــشـــهـــر نــفــســه بـ
َ
ــة نـــهـــايـ

إلـــــى الآن، ولا  ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ال بــقــيــة  يـــجـــرِ تــنــفــيــذ 
التطبيق،  إلــى  طريقاً  كــانــت ستجدُ   

ْ
إن ــم 

َ
يُــعــل

 حـــبـــراً عـــلـــى ورق مـــثـــل كــثــيــر مــن 
ّ

أم ســـتـــظـــل
لًا 

ُ
 بــعــضــهــم يُـــبـــدي تـــفـــاؤ

َّ
ســابــقــاتــهــا. عــلــى أن

مـــــع صــــــــدور مـــــرســـــوم رئـــــاســـــي فـــــي تـــشـــريـــن 
»وطني  مركز  بإنشاء  الماضي  أكتوبر  الأوّل/ 
 
ً
مباشرة يتبع  السينماتوغرافية«  للصناعة 
ــى 

ّ
ــة الــــــــوزراء(، ويــتــول ــاسـ ولــــــى )رئـ

ُ
ــوزارة الأ ــ ــ الـ

تــســيــيــر المـــجـــال الــســيــنــمــائــي، وإنـــشـــاء »المـــدن 
»كــتــابــة   لـــ

ً
الــســيــنــمــائــيــة«. يــبــدو المـــركـــز بـــديـــلا

والإنتاج  السينماتوغرافية  للصناعة  الدولة 
حدثت خلال تعديل 

ُ
الثقافي«، وهي هيئة است

حكومي في كانون الثاني/ يناير 2020، وعُيّن 
ــل يــوســف ســحــيــري، وقيل 

ّ
عــلــى رأســهــا المــمــث

حينها إنها تعكس اهتمام الدولة بالصناعة 
تعديل  فــي  إلــغــاؤهــا  جـــرى  لــكــن  السينمائية. 

حكومي آخر مطلع السنة الحالية.
ــذا الــعــام  ــاد هــ فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا دائـــمـــاً، عــ
عن  السينمائي  الفيلم  مــشــروع  عــن  الحديث 
الحديثة«،  الجزائرية  الدولة  »مؤسّس  سيرة 
الأمــيــر عــبــد الـــقـــادر بــن مــحــيــي الــديــن )1808 
الـــجـــزائـــري  الـــرئـــيـــس  حــــديــــث  مــــع   ،)1883  -
عــبــد المــجــيــد تـــبّـــون، فـــي آب/ أغــســطــس، عن 
ضــرورة إعــادة إطــلاق المــشــروع الــذي بــدأ عام 
المقدّرة  أربــاع ميزانيته  2007 وصُرفت ثلاثة 
أن  مــن دون  بعشرين مليار سنتيم جــزائــري 
ر منه مشهدٌ واحد. وفي تشرين الأوّل/  يُصوَّ
تبّون مرسوماً رئاسياً  ــع 

ّ
الماضي، وق أكتوبر 

بــدءاً  الفيلم،  بإنتاج  ل 
ّ
تتكف مؤسّسة  لإنــشــاء 

مــن إعـــداد السيناريو الــخــاصّ بــه، ووصـــولًا 

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

 أبـــــــرز مــــا حـــدث 
َّ
يُـــمـــكـــن الــــقــــول إن

الثقافي  الصعيد  عــلــى   ،2021 فــي 
ــحـــدث  ــري، هــــــو مــــــا لــــــم يـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ــاء »المـــــهـــــرجـــــان الـــوطـــنـــي  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــاً. بـ ــ ــاســ ــ أســ
ــمـــت دورتـــــه  ـ

ّ
ــظ ـ

ُ
ــتــــرف«، الــــــذي ن ــحــ لــلــمــســرح المــ

الــرابــعــة عــشــرة فــي آذار/ مـــارس المــاضــي بعد 
ين مــن الانــقــطــاع، واصَـــل عـــددٌ غــيــرُ قليل 

َ
سنت

الثالثة  الثقافية غيابه للسنة  التظاهُرات  من 
ــعــــرض الـــدولـــي  ــا »المــ ــ هـ

ُ
ــرز ــ عــلــى الـــتـــوالـــي؛ وأبـ

ــان الـــــدولـــــي لــلــمــســرح  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ لـــلـــكـــتـــاب«، و»المـ
المحترف«، و»مهرجان وهران للفيلم العربي«، 
ــــطــــي«،  ــــابــــة لــلــفــيــلــم المــــتــــوسِّ

ّ
ــن ــــان عــ ــــرجـ ــهـ ــ و»مـ

و»المهرجان الدولي للفيلم الملتزِم«.
قام بإشرافٍ ودعم 

ُ
ت التظاهُرات  جميعُ تلك 

غيابها  اســـتـــمـــرارُ  أمّــــا  الــثــقــافــة.  وزارة  مـــن 
الذي  الوبائي  المفترَض هو الوضع  فسبُبه 
 
ْ
خـــــرى، وإن

ُ
 أ

ً
 لــيــتــدهــور مــــرّة

ّ
ــن إلا لا يــتــحــسَّ

القائمون على معظمها لم يُعلِنوا عن   
َ
كان

إلــى  بالنسبة  الــحــال  هــو  مثلما  تــأجــيــلــهــا، 
ــف 

ّ
ــابــة الــلــذيــن تــوق

ّ
ــــران وعــن ــي وهـ

َ
مــهــرجــان

 عنهما منذ 2018.
ُ
الحديث

الثقافة   مفكّرة وزارة 
ُ

لم تخل ذلــك،  في مقابل 
مِن الفعاليات الصغيرة التي استمرّ تنظيمُها 

شوقي بن حسن

بــعــد عــــام ونـــصـــف مـــن الـــتـــأجـــيـــلات، بسبب 
أن شعار  بدا  المتتالية،  الجائحة وموجاتها 
الــثــقــافــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن 2021 في 
التظاهرات  تنظيم  الحرص على  تونس هو 
ق بعدم احتمال 

ّ
الأمــر يتعل  

ّ
بــأيّ ثمن، وكـــأن

ــف 
ّ
ــفــين عــلــى تــوق

ّ
مــزيــد مــن احــتــجــاجــات المــثــق

 النتيجة بدت باهتة، 
ّ
الأنشطة الإبداعية. لكن

حـــتـــى أنــــهــــا أعــــــــادت ســـــــؤال جـــــــدوى تــنــظــيــم 
الكثير مــن الــتــظــاهــرات: هــل مــن أجـــل تقديم 
لتفاعل  فــضــاء  ــادّة ثقافية جــدّيــة وتــوفــيــر  مــ
الــنــاشــطــين فـــي قـــطـــاعٍ مـــا، أم أن الأمــــر أقـــرب 
 معنى، ما عدا تدوير 

ّ
إلى تقليدٍ مُفرَغ من كل

بعض المنافع المادّية كوسيلة إنعاش للحياة 
الثقافية؟

ى ذلك في قطاع الكتاب، حيث انتظم 
ّ
يتجل

معرضان عنوانهما تحدّي العودة لتنظيم 
المــــــعــــــارض بــــعــــد قـــــــوس عـــــــام ونــــصــــف مــن 
ــزيـــران/ يونيو  فــي حـ قــيــم 

ُ
أ الأوّل  الإغـــــلاق؛ 

)المـــعـــرض الـــوطـــنـــي(، والــثــانــي فـــي تشرين 
الــثــانــي/ نوفمبر )المــعــرض الــدولــي(، وكــان 
قــاســمــهــمــا المـــشـــتـــرك انــــتــــقــــادات الــجــمــهــور 
 
ً
والناشرين على التنظيم الاعتباطي، بداية

 واحــد 
ّ

مــن المــوعــد الـــذي جــرى اخــتــيــاره لــكــل
منهما وصــولًا إلــى الدعاية، حتى أن الأمر 
مقصوداً.  تنفيراً  هناك  وكــأن  لكثيرين  بــدا 
الـــنـــشـــر فــي  ـــفـــين ودور 

ّ
ولــــــولا جـــهـــود المـــؤل

بــالــقــرّاء والتعريف  الــلــقــاءات  ترتيب بعض 
بــالإنــتــاجــات الـــجـــديـــدة لــقــلــنــا إن شــيــئــاً لم 

يحدث في 2021.
يعكس المعرضان الواقع نفسه: واقع النشر؛ 
قــادر  غير  تجعله  كثيرة  آفـــات  تنخره  حيث 
على التعبير عن مشهد تبدو طاقات مبدعيه 
مــهــدرة فــي حــســابــات دور الــنــشــر، كشبهات 
إرادة  نــجــد  أن  دون  الـــعـــام  بـــالمـــال  الـــتـــلاعـــب 
ات كثيرة، وطبع الأعمال 

ّ
حقيقية في فتح ملف

 
ّ

ــبــيــل كــل
ُ
ضــمــن مــنــظــور مــنــاســبــاتــيّ ضــيّــق )ق

معرض تحديداً(، حتى أننا لو حاولنا رصد 

لا أضواء في الأفق

صحيحٌ أن هناك جديداً 
من كتب وأفلام 

ومسرحيات وعروض 
موسيقية تحمل 

تصوّرات، لكن أي وقع 
لكل ذلك، وما الذي يبقى 

في ذهن المتابع بعد 
نهاية العام؟

أمام كثرة المقترحات 
والنصوص القانونية 

التي تهدف إلى تنظيم 
المشهد الثقافي، 

تواصَل للسنة الثانية 
شحُّ الإنتاج الثقافي في 

مجالات المسرح والسينما 
والكتاب، والتي يبدو 

الفاعلون فيها الأكثرَ تأثُّراً 
بجائحة تدخل سنتها 

الثالثة دون ضوء في 
الأفق

يبدو أن مسألة الجيل، 
والاختلاف بين الأجيال، 
غير متوفّرة عربياً؛ إذ 

ليس لدى أيّ جيل عربي 
ما يعتدّ به من الفكر 
والمبادئ المستقلةّ 

والخاصّة

حرص مبالغ به على احترام الروزنامة

في غياب الاختلاف بين الآباء والبَنين

الجزائر الثقافية  سنة للمقترحات والنصوص القانونية

مقترحات ومشاريع 
قوانين لم تجد 

طريقاً إلى التنفيذ

في كلّ القطاعات، هناك 
صمت طوال العام ثمّ 

لهفة إنتاجية بمناسبة ما

في أدب القرن الماضي 
عربياً، وحده الشعر 

عرف صراع أجيال

إنتاجٌ ثقافي شحيح 
في مجالات المسرح 

والسينما والكتاب

لافت  بشكل  تتكررّ  التي  العبارات  إحدى 
خلال  الجزائري  الرسمي  الخطاب  في 
الثقافة  »تحويل  هي:  الأخيرة  السنوات 
إلى مصدر للثروة الاقتصادية«. استمرتّ 
الوباء  فترة  مع  حتىّ  النغمةُ  هــذه 
الذي تسببّ بخسائر فادحة للمشتغلين 
مقابل  فــرض  عــدا  لكن  القطاع.  في 
الثقافية  الفعاليات  حضور  على  مالي 
لم  إلى وقت قريب،  كانت مجّانيةً  التي 
دراسات  أيةّ  عن  الثقافة  وزارة  تكشف 
أو خطوات لتحقيق ما يبدو أنهّ مجردّ 

أمنية تتكررّ كلّ عام.

الأمنية السنوية
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ثقافة
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تونس

إطلالة

إضاءات

إلــى تــوزيــعــه. وفــي مجال المــســرح، أعلنت في 
نــيــســان/ أبـــريـــل المـــاضـــي مـــا سُــمّــيــت »ورشـــة 
إصلاح المسرح«، التي أطلقتها الــوزارة العام 
ــة خــمــســين مــســرحــيــاً،  ــرابـ ــمّـــت قـ المـــاضـــي وضـ
إلى »تنظيم  ها تهدف 

ّ
إن قالت  عن مقترحات 

ــن حــــالــــة الــــركــــود  ــ ــه مـ ــ ــاع والــــــخــــــروج بـ ــطــ ــقــ الــ
 
ّ
ها«. لكن

ُ
والانسداد البيروقراطي التي يعيش

اكــتــفــت بالتذكير  المــقــتــرحــات  تــلــك   
ّ
أن الــلافــت 

بع 
ُ
إصـــدارات العام سنجد أن معظمها قد ط

خلال أسبوعين أو ثلاثة.
يُــشــبــه هـــذا الانــحــســار الــزمــنــي جميع وجــوه 
ــام ثــمّ  ــعـ الــثــقــافــة فـــي 2021: صـــمـــتٌ طـــــوال الـ
تــدور حــول مناسبة ما وبعد  لهفة إنتاجية 
 شــــــيء. بــــين شـــهـــري تــشــريــن 

ّ
ذلـــــك يـــهـــدأ كـــــل

ديــســمــبــر،  الأوّل/  وكـــانـــون  أكــتــوبــر  الأوّل/ 
، »أيام قرطاج« السينمائية 

ً
جاءت، متلاحقة

للجمهور  يــكــن  لــم  فالموسيقية.  فالمسرحية 
مهرجان  يبدأ  حتى  أنفاسه  ليستردّ  الــوقــت 

اً من وراء ذلك؟
ّ
 ما الجديد حق

ْ
جديد، لكن

صــحــيــحٌ، تــوجَــد أفـــلام جــديــدة ومــســرحــيــات 
وعــــروض مــوســيــقــيــة تــحــمــل تـــصـــوّرات، لكن 
 ذلــــك؟ مــا الــــذي يــبــقــى فــي ذهــن 

ّ
أيّ وقـــع لــكــل

 
ّ

ألا ينبغي  فترة قصيرة؟ هكذا،  بعد  المتفرّج 
نغترّ بكثرة الأنشطة الثقافية خلال الشهور 
الأخــيــرة مــن الــعــام فــي تــونــس؛ لا ينفع ذلــك 
 في الإحصائيات الإداريــة التي تشير إلى 

ّ
إلا

ــــرض أكــثــر  ــــدور ألــــف كـــتـــاب فـــي الـــعـــام وعـ صـ
مــن مئتي مــســرحــيــة وتــنــظــيــم عـــدد أكــبــر من 
الثقافية  الحياة  نتج 

ُ
ت التشكيلية.  المعارض 

 
ّ

تنج إلا
ُ
ها لم ت

ّ
، لكن وكأن

ً
التونسية ذلك فعلا

القليل.
 
ً
ف قليلا

ّ
 أن نتوق

ّ
في نهاية العام، لا يسعنا إلا

أمـــام هـــذا الــحــرص عــلــى تنظيم الــتــظــاهــرات 
الثقافية فــي مــواعــيــدهــا، وإنــفــاق المـــال العام 
غير  نملك  ولا  نتساءل،  وأن  بسخاء،  عليها 
رئ من 

ُ
ذلك: لماذا لا يحب أحد أن يعرف، كم ق

كتاب، وكم عدد الحضور في ذلك المعرض أو 
تلك المحاضرة؟

بالاختلالات المعروفة في المسرح، واجترحت 
تــكــون عليه  أن  لمــا ينبغي  تــســمــيــات جــديــدة 
ــة المـــســـرحـــيـــة؛ مــثــل »مــســرح  ــمـــارسـ أنـــمـــاط المـ

المدينة« و»مسرح المبادرة« و»مسرح الغد«.
لا تحمل تلك المقترحات طابعاً إلزامياً، ولا 
الـــوزارة ستأخذ بها   كانت 

ْ
إن يُعرف أيضاً 

عدّها عن 
ُ
ت قد  رات مستقبلية  تــصــوُّ أيّ  في 

المــســرح الــجــزائــري، خــصــوصــاً مــع مــغــادرة 
مليكة بن دودة وزارة الثقافة خلال تعديل 
تــمّــوز/ يوليو الماضي،  جـــرى فــي 

ُ
أ حكومي 

ــاء شـــعـــلال الـــتـــي تــبــدو  ــ ـــهـــا وفــ
َ
 مـــكـــان

ّ
لـــتـــحـــل

 بترتيب البيت الداخلي للوزارة.
ً
منشغلة

ــقــدّم »لجنة 
ُ
وعلى خــلاف ورشــة المــســرح، لم ت

الماضي  العام  طلقت 
ُ
أ التي  الكتاب«،  إصــلاح 

النشر؛  مقترحاتها بخصوص مجال  أيضاً، 
مـــثـــل تــنــظــيــم مــــعــــارض الـــكـــتـــاب وعـــمـــل دور 
للكتاب«  الوطني  و»المركز  الحكومية  النشر 
و»المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة«، فـــي حين 
للحكومة  اجــتــمــاع  خــــلال  دودة،  بـــن  قـــدّمـــت 
ــار/ مــايــو المـــاضـــي، أربــعــة  ــ الــجــزائــريــة فـــي أيـ
 بــســوق 

ُ
ــق

ّ
مــشــاريــع مــراســيــم تــنــفــيــذيــة تــتــعــل

الكتاب، يهدف الأوّل إلى وضع إطار تنظيمي 

الهيئات والمؤسّسات  مِن قبل  الكتب  لاقتناء 
ــانـــي كـــيـــفـــيـــات دعـــم  ــثـ د الـ ــة، ويُـــــحـــــدِّ ــيـ ــمـ الـــرسـ
إلــى المــنــاطــق البعيدة  الــدولــة إيــصــال الكتب 
ــد  عــن الــعــاصــمــة، ضــمــن مــبــدأ »الــســعــر المــوحَّ
د  ــبــــلاد، ويُــــحــــدِّ  مـــنـــاطـــق الــ

ّ
ــل ــ لـــلـــكـــتـــاب« فــــي كـ

الـــثـــالـــث كــيــفــيــات مـــنـــح الـــتـــرخـــيـــص المــســبَــق 
قة بالكتاب الموجّه 

ّ
لتنظيم التظاهُرات المتعل

الرابع شروط  د  إلى الجمهور، في حين يُحدِّ
ــدور نشر  ــ وكــيــفــيــات مــنــح عـــلامـــة الــــجــــودة لـ
الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكيفية سحبها.

 
ّ

ــنـــصـــوص، الـــتـــي تــظــل والــــلافــــت فـــي تــلــك الـ
مجرّد مشاريع قوانين لم ترَ النور بعد، هو 
ها عــدم وصــول الكتاب الــذي يصدر 

ُ
تجاهل

الــجــزائــر، عربياً كــان أم أجنبياً، إلى  خــارج 
 خلال »المعرض الدولي للكتاب«.

ّ
البلاد، إلا

ــــات والــــنــــصــــوص  ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ وأمـــــــــــام كـــــثـــــرة المـ
المشهد  تنظيم  إلــى  تــهــدف  الــتــي  القانونية 
الـــثـــقـــافـــي، يـــتـــواصـــل لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة شـــحُّ 
ــاج الـــثـــقـــافـــي فـــــي مـــــجـــــالات المـــســـرح  ــ ــتــ ــ الإنــ
الفاعلون  يبدو  والتي  والكتاب،  والسينما 
ــراً بــالــجــائــحــة الــتــي تدخل 

ُّ
فيها الأكــثــرَ تــأث

سنتها الثالثة دون ضوء في الأفق.

لا شيء يبقى عند نهاية العام

هدنة الأجيال

التونسي هشام جعيطّ  مطلع حزيران/ يونيو، توقّفت مسيرة المفكّر والمؤرخّ 
الذي رحل عن 86 عاماً )1935 ـ 2021(. ترك صاحب أوروبا والإسلام: صدام الثقافة 
والحداثة واحداً من أكثر المشاريع الفكرية المعاصرة ثراءً؛ مشروعٌ زاوَج فيه بين  

الاهتمام بالتاريخ الإسلامي وممارسة النقد الحضاري لواقعنا.

في كانون الثاني/ يناير، رحل الروائي مرزاق بقطاش )1945 - 2021(؛ أحدُ أبرز كتاّب 
جيل السبعينيات في الجزائر. بدأ بقطاش صحافياً باللغتين العربية والفرنسية، وألفّ 
طيور في  أوّلها روايتهُ  القصة والرواية والترجمة،  بين  قرابة خمسة عشر عملاً 

الظهيرة )197( وآخرها المطر يكتب سيرته )2017(.

في محاولة لإنعاش سوق النشر، أقامت »المنظّمة الوطنية لناشري الكتب« في 
جزائري.  ناشر   200 بمشاركة  للكتاب  الجزائر  صالون  من  الأولى  الدورة  مارس  آذار/ 
للكتاب«  الدولي  الجزائر  بالمقارنة مع »معرض  إقبالاً محتشماً  التظاهُرة  شهدت 
انخفاض  على  ذلك  وانعكس  يومياً،  زائــر  ألف  مئة  قرابة  يستقطب  كان  الــذي 

المبيعات، رغم أنّ التخفيضات بلغت 50 بالمئة لدى بعض الناشرين.

الباقي  عبد  التونسي  الباحث  أكتوبر،  الأوّل/  تشرين  في  رحــل،  عاماً،   84 عن 
)للثقافة والخارجية( على  الذي غطّت تجربته كوزير   ،)2021 -  1937( الهرماسي 
من  تونس.  في  الاجتماع  مؤسّسي علم  يعَُدّ من  الذي  وهو  العِلمية،  مسيرته 
العالم  على  جديدة  ونظرة  العربي،  المغرب  في  والمجتمع  الدولة  أعماله: 

الثالث.

ممدوح عزام

 جيلٍ 
ّ

 كل
ّ
يقول المثل الشعبي ما معناه إن

يــطــرب لــجــيــلــه، وهــــذا صــحــيــح عــمــومــاً، 
ض 

ْ
وقد يظهر هذا الطرب في صورة رف

أو صراع مع الجيل الآخر، وفي الغالب، 
ــنـــاء يــخــوضــون صـــراعـــاً مـــا مع  فـــإن الأبـ
 استعادة لمفهوم صراع 

ّ
الآبـــاء. وفــي كــل

الأجيال تأتي روايــة تورغينيف »الآبــاء 
ــاً عــلــى تجسيد  ــ ــيّ والـــبـــنـــون« مـــثـــالًا أدبــ
ص 

ّ
الوضع بين جيلٍ وجيل، وفيها يلخ

الروائي أحد أشكال المواجهة بين جيلين 
الــروس الذين عاصروه. غير  من أجيال 
أنــنــا، هــنــا فــي هـــذه الـــروايـــة، نــقــرأ حالة 
ــــــر ومــفــاهــيــم 

َ
ــــــر ووضــــــع آخ

َ
مــجــتــمــع آخ

ــيــــم الـــتـــي  ــفــــاهــ خــــــــــرى لا صِــــلــــة بـــــين المــ
ُ
أ

تــطــرحــهــا عــلــى نــفــســهــا وعــلــى الأجــيــال 
العربية.  الأجيال  الروسية، وبين وضع 
فإن  الجيليّ هنا،  الــصــراع  ما نشأ  وإذا 
طــبــيــعــة المــجــتــمــع تــضــع أمـــــام الــجــمــيــع 
قارب أشكال الصراع 

ُ
خرى لا ت

ُ
معطياتٍ أ

التي جسّدها تورغينيف.
لوكية  السُّ الاعتراضات  اعتبار  ويمكن 
 
ً
التي يُبديها الأبناء تجاه آبائهم شكلا
ما 

ّ
شفوياً من أشكال صراع الأجيال، وقل

ــات مــمــاثــلــة،  ــهـ ــواجـ ــرة مــــن مـ ــ ــ سـ
ُ
تــخــلــو أ

 
ً
وحــدة بوصفه  ــــ  الجيل  مسألة  أن  غير 

اجتماعية  لــوحــدة  مــضــادّة  اجتماعية 
رة، وليس لدى أيّ جيل 

ّ
أخرى ــ غير متوف

عــربــي مــا يــعــتــدّ بــه مــن الــفــكــر والمــبــادئ 
أن يضعها  يــســتــطــيــع  الـــتـــي  ــة 

ّ
المــســتــقــل

كبرنامج عمل لنفسه في أيّة مرحلة من 
مراحل تاريخنا المعاصر. وفي الغالب، 
ــرق الــســيــاســيّــون تــلــك الــبــرامــج،  فــقــد سـ
»كُــبــرى«  لصالح مشاريع  جــمّــدوهــا  أو 
وهميّة ومزيّفة وُضعت بوصفها الحلم 
 المشاريع 

ّ
محى كل

ُ
الكبير الذي يجب أن ت

والأفكار والأحلام، لدى طبقات المجتمع 
أو شرائحه العمرية، من أجل تحقيقه.

ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين 
)أي مــنــذ ظــهــور الــعــســكــر واســتــلامــهــم 
مــا يشبه  العربي  العالم  الــحُــكــم(، شهد 
الهدنة فــي وضــع الأجــيــال؛ إذ يــبــدو أن 
المجتمع  شــرائــح  وحّـــدت  الحكم  أنظمة 
في مواجهتها، أو أجلت المواجهات بين 
ــي، 

ّ
الأجـــيـــال. وفـــي المــجــال الأدبــــي والــفــن

كان الشعر العربي هو الذي حمل الرّاية 
وحيداً، وهو النوع الأدبي الذي خاض 
مــنــذ بــدايــة الــقــرن أشـــكـــالًا مختلفة من 
ــيــــال، وشــهــد أعــنــف صـــراع  صــــراع الأجــ

تــزال،  المــســرح، ولا  كــانــت معركة  بينما 
مع قوى الرقابة والحظر.

ــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي شهدتها  وفـــي الـ
أيّ  يظهر  لم  الماضية،  العشر  السنوات 

شــكــل مــن أشــكــال الــصــراع بــين الأجــيــال 
الــثــورات جميع  على الأرض، إذ شملت 
الــعــمــريّــة.  الــعــربــيــة  المجتمعات  شــرائــح 
الــثــورات المضادّة  شارك في 

ُ
اللافت أن ت

عـــنـــاصـــرُ عـــمـــريّـــة مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الــتــي 
مــن بين   

ّ
أن أي  فــي صناعتها.  شــاركــت 

المـــوالـــين لــأنــظــمــة، أو مَـــن شـــاركـــوا في 
دحض الثورات، أو ساهموا في صناعة 
المضادّة  والعسكرية  المدنية  الانقلابات 
ومتقدّمون   

ٌ
وكهول كان شبابٌ  للثورة، 

.
ّ
في السن

)روائي من سورية(

الـــعـــربـــي. واســتــطــاع  جــيــلــيّ فـــي الأدب 
ــق انــتــصــارات 

ّ
الــشــعــر الــحــديــث أن يــحــق

ية كُبرى، وأن يُرغم الشعر العموديّ 
ّ
فن

أو  الصمت  أو  الــتــراجــع  على  ليه 
ّ
وممث

ي عن أدوات الصراع.  
ّ
التخل

أو  العربية  الــروايــة  بينما لم تظهر في 
الــقــصّــة الــقــصــيــرة أو المـــســـرح الــعــربــي، 
 على احتمال نشوب 

ّ
أيّــة مــؤشــرات تــدل

معارك في الخيارات الفنية. فلم تشهد 
الرواية أيّ تمرّد، إذ لا يوجد ما تتمرّد 
الـــنـــوع؛ ولـــم تــتــعــرّض القصّة  عليه فــي 
القصيرة لأيّ شكل من أشكال التحدّي، 
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